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 لـ صوت الدعاة

 
ُ
 الكونِ  في عمارةِ  الكريمِ  القرآنِ  منهج
 م2023 من فبراير 3 –هــ 1444من رجب  12بتاريخ: 

 :عناصر الخطبة
 
ً
 : إأولا

ُ
  .والسنةِ  في القرآنِ   الكونِ  عمار

 
ً
 : اثانيــــ

َ
  إياك

ْ
  أن

َ
  تكون

َ
  لا بناء. هدمٍ  أداة

 
ً
ا:ا ثالثــــ

ً
   .الكونِ  عمارِ إ  ن سبلِ ومِ  وأخير

 المـــوضــــــــــوع 
الحمدُ للھِ الذي لم یتخذْ ولدًا ولم یكنْ لھُ شریكٌ في الملكِ وما كانَ معھُ مِن إلھٍ،  
سبحانَھُ ھو المستحقُّ لجمیعِ أنواعِ العبادةِ ولذا قضَي أنْ لا نعبدَ إلاَّ إیاهُ، ذلك  

یرُ،  بأنَّ اللهَ ھو الحقُّ وأنَّ ما یدعونَ مِن دونِھ ھو الباطلُ وأنَّ اللهَ ھو العلىُّ الكب
لَھ ُأولٌ بلا ابتداء، وآخرٌ بلا انتھاء،  وَحْدَهُ لا شَرِیكَ   ُ إِلا االلَّ إِلَھَ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا 

مَدُ  الذي لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یوُلَدْ وَلَمْ یكَُنْ لَھُ كُفوًُا أحََدٌ وَأ دًا عَبْدُهُ شھد أَ الفردُ الصَّ نَّ مُحَمَّ
النذیرُ ,السراجُ  البشیرُ  المنیرُ , خیرُ الأنبیاءِ مقامًا, وأحسنُ الأنبیاءِ  وَرَسُولھُُ   

كلامًا , الداعِي إلي خیرِ الأقوالِ وأحسنِ الأفعالِ ,  فجاءَ بالدینِ الوسطِ وحذرَّ  
مِن الزیغِ والشططِ، وتركنَا علي المحجةِ البیضاءِ لیلھَا كنھارِھَا لا یزیغُ عنھا  

ھمَّ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ  لالف .، راشدٍ   إلاُ ھالكٌ، ولا یتمسكُ بھا إلاّ كلُّ مفلحٍ 
النبيِّ ع آلھِ وصحبھِ   المختارِ    لى    إلى یومِ  وسلمْ تسلیمًا كثیرًا  الأطھارِ   وعلى 

 .الدینِ 
الَّذِینَ آمَنوُا  { یاَ أیَُّھَا  العزیزِ الغفارِ  بتقوى  ھا الأخیارُ أیُّ   صیكُم ونفسِيوفأ.....  ا بعدُ أمَّ  

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ } سورة  أل عمران (   ).102اتَّقوُا االلَّ

))عنوانُ وزارتنِا وعنوان      الكونِ   في عمارةِ   الكریمِ   القرآنِ   :(( منھجُ  الله  دَ عبا  
 خطبتِنا.
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ُ
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َ
  إياك

ْ
  أن

َ
  تكون

َ
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ً
ا:ا ثالثــــ

ً
   .الكونِ  عمارِ إ ن سبلِ ومِ  وأخير

 
ً
إأولا  : 

ُ
القرآنِ   الكونِ   عمار السادةُ   :والسنةِ   في  دعتْ   :أیُّھا  الشریعةُ    لقد 

 في كونِ والتعمیرِ والنھضةِ وإعمارِ ال  والتنمیةِ   إلى الازدھارِ    الغراءُ الإسلامیةُ  
، لتكونَ  في الإنسانِ   ا اللهُ ھَ أودعَ   بشریةٌ كلِّ النواحِي والمجالاتِ، فالإِعْمَارُ غریزةٌ  

 والتقدمِ   رائدةَ العملِ، وباعثةَ الأملِ، في نشرِ العمرانِ وتثبیتِ دعائمِ التحضُّرِ 
إشادةٌ لا إبادةٌ، وفناءٌ،  لا    فشریعتنَُا إعمارٌ لا دمارٌ، بناءٌ لا ھدمٌ، ونماءٌ    ،والأمََانِ 

وَلا تفُْسِدُوا ((قال جلَّ وعلا: «وَلا تعَْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ»، وقالَ سبحانَھُ 
:  كُلِّ   وعلا عن  جلَّ   اللهُ   ىنھَ    فِي الأْرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحِھَا»، قال الإمامُ القرُطبيُّ

و  أو  قَلَّ   صلاحٍ   بعدَ   كثرُ،   أو  قَلَّ   فسََادٍ  شرعيٌ،   مطلبٌ   الكونِ   عمارُ إكثر)) 
 الكریمُ   القرآنُ   ا بھِ أمرنَ  تقعُ على عاتقِ الجمیعِ   ومَسْؤولـیَّةٌ ووَفَاءٌ   وواجبٌ وطنيٌ،

ف  العدنانِ   النبيِّ   سنةُ   ا علیھِ نَتْ وحثّ  فیھِ   -وعلا  جلَّ –اللھُ  صلى الله عليه وسلم ،  الكونَ وھیأَ  خلقَ 
الظروفَ المُثلَى للحیاةِ السعیدةِ المستقرةِ، ثم استخلفَ فیھِ الإنسانَ بقصدِ عمارةِ  
الكونِ وإنمائھِ واستغلالِ كنوزهِ وثرواتھِ، والناسُ في ذلك شركاءُ، والمسلمونَ  

ھُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ    ﴿وعلا   جلَّ  قالَ ینفذونَ أمرَ اللهِ ومقاصدَهُ، 
، والاستعمارُ:  (61)  ھود فِیھَا فَاسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إِلَیْھِ إنَِّ رَبِّي قرَِیبٌ مُجِیبٌ ﴾ 

سبحانَھُ  قولھِ  مِن  واضحٌ  ھو  كما  والتسلطُ،  التمكینُ  فِي  :معناهُ  مَكَّنَّاكُمْ  وَلقََدْ 
ا تشَْكُرُونَ  الأرَْضِ وَجَعَلْنَا لكَُمْ فِیھَا مَعَایِ    قالَ و  سورة الأعراف ، (10)شَ قَلِیلاً مَّ

نْھُ      ﴿وعلا    جلَّ  ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مِّ رَ لكَُم مَّ  (13)وَسَخَّ
 (22)الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأرَْضَ فرَِاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء    ﴿  سبحانَھُ   قالَ سورة الجاثیة، و
الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ مَھْدًا وَسَلَكَ لكَُمْ فِیھَا سُبلاًُ   ﴿   تعالَىقالَ سورة البقرة. و
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نَّبَاتٍ شَتَّى   ن  مِّ أزَْوَاجًا  بِھِ  فَأخَْرَجْنَا    سورة طـھ،  (53)وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء 
رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ      ﴿ وعلا    جلَّ   قالَ و َ سَخَّ ألََمْ ترََوْا أنََّ االلَّ

ارِ  20وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ لقمان:   رتْ لعمَّ ، فھذه النعِّمُ إنَّما سُخِّ
نعمةَ نقمة، إذا لم الأرضِ، لا للفسادِ والدمارِ، واللهُ تعالى قادرٌ على أنْ یبدلَ ال
 وكیف لا ؟ ولقد   یحسنْ الإنسانُ استخدامَھَا، أو جعَلھََا أداةً للخرابِ لا للإعمارِ،

عَتْ الشَّریعَةُ الإسْلامیَّةُ على إ عْمارِ الأرضِ وزِراعَتھَِا، كما رغَّبَتْ المُسلِمَ شَجَّ
 صلى الله عليه وسلم لیكونَ إیجابِی�ا في كُلِّ أحْوالِھ، وأنْ یكونَ نافعِاً لنفَْسِھِ ولغَیْرِه، وقد حَثَّ النَّبيُّ  

دَقَةِ والنَّفْعِ للغیرِ حتَّى ولو لم یرََ   على كُلِّ فعِلٍ مِن أفعالِ البرِِّ والإحْسانِ والصَّ
ِ  ف   ا لھذا الكونِ تعمیرً   الفاعلُ ثمَرتھَُ،    :-صلى الله عليه وسلمعنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلَّ

، فإنْ استطاعَ أنْ لا  (نخلة صغیرة )إنْ قامتْ الساعةُ و في یدِ أحدِكُم فسیلةً  
عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ  و  أخرجھ أحمد  ))تقومَ حتى یغرِسَھا فلیغرِسْھا

 ِ ما مِن مُسْلِمٍ یغَْرِسُ غَرْسًا، أوَْ یزَْرَعُ زَرْعًا، فَیَأكُْلُ منھ طَیْرٌ أوَْ إِنْسَانٌ    صلى الله عليه وسلم  االلَّ
عَنْ أبَِي  :وفي صحیح مسلم)) رواه البخاري  أوَْ بھَِیمَة؛ٌ إِلاَّ كانَ لھ بھ صَدَقَةٌ 

  ِ « الإِیمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً   صلى الله عليه وسلمھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلَّ
ُ وَأدَْنَاھَا إمَِاطَةُ الأذََى عَنِ الطَّرِیقِ وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ  فَأفَْضَلھَُا قَوْلُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلَّ

  النبيُّ  .وكیف لا؟ ولقد حثَّ  سادةٌ  یا الكونِ  إعمارِ  ن أجلِ ھذا مِ  كلُّ  ، ))  الإِیمَانِ 
عنَِ ابْنِ وعلا ف   جلَّ   اللهِ   في سبیلِ   ھذا شھادةً   وجعلَ   الكونِ   على إعمارِ   ھُ أصحابَ 

بوُا مِنْ  عَنْھُمَا قَالَ : مَرَّ بھِِمْ رَجُلٌ فَتعََجَّ  ُ خُلقُِھِ فقََالوُا : لَوْ كَانَ    عُمَرَ رَضِيَ االلَّ
النَّبِيَّ   فَأتَوَُا   ِ النَّبِيُّ    صلى الله عليه وسلمھَذَا فِي سَبِیلِ االلَّ أبََوَیْھِ  صلى الله عليه وسلمفقََالَ  : « إنِْ كَانَ یسَْعَى عَلَى 

ِ وَإنِْ كَانَ یسَْعَى عَلَى وَلَدٍ صِغَارٍ فھَُوَ فِي سَبِیلِ   شَیْخَیْنِ كَبِیرَیْنِ فھَُوَ فِي سَبِیلِ االلَّ
 ِ ِ وَإنِْ كَانَ یسَْعَى عَلَى نفَْسِھِ لِیغُْنِیھََا فھَُوَ فِي سَبِیلِ االلَّ  البخاريوفي صحیح    ))االلَّ

أكََلَ أحََدٌ طَعَامًا    مَا  «  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   االلَِّ   رَسُولِ   عَنْ   –اللهُ عنھ    رضي  –عَنِ الْمِقْدَامِ  :
ِ دَاوُدَ  قطَُّ خَیْرًا مِنْ أنَْ یَأكُْلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ ، وَإنَِّ   كَانَ   –  السَّلامَُ   عَلَیْھِ   – نَبِيَّ االلَّ

رضي اللهُ عنھ: (لا یقعدُ أحدُكُم   –، وقال عمرُ بنُ الخطابِ  «یَأكُْلُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ 
عن طلبِ الرزقِ ویقولُ: اللھم ارزُقْنِي؛ فقد علمتمُ أنَّ السماءَ لا تمُطِرُ ذھباً ولا 

إنِّي لأكرَهُ أنْ أرَى الرجلَ فارغًا،   :- عنھ  اللهُ   رضي  –فضة)، وقال ابنُ مسعودٍ  
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آخرتِھ أمرِ  في  ولا  دنیاه،  أمرِ  في  وإحسانٌ   الكونِ   فإعمارُ    )لا  وإیمانٌ    دینٌ 
 .  ودمارٌ  وھلاكٌ   خزيٌّ  والتخریبُ 

ھداكَا إلیھِ  ما  ھو  أقلھَّا   *** لعلَّ  آیاتٌ  الآفاقِ  في   للھِ 
عیناكَا ترى  لو  عجابٌ  عجبٌ   *** آیاتھِ  مِن  النفسِ  في  ما   ولعلَّ 

 والكونُ مشحونٌ بأسرارٍ إذا *** حاولتَ تفسیراً لھَا أعیاكِا 

 
ً
 : اثانيــــ

َ
  إياك

ْ
  أن

َ
  تكون

ً
 لا بناء. هدمٍ  أداة

بین،    في الأرضِ   والإفسادُ   التخریبُ   :أیُّھا السادةُ  شِیمَةُ المجرِمین، وطبیعةُ المخرِّ
وعملُ المفسِدین، ففیھ ضَیاعٌ للأملاك، وضِیقٌ في الأرزاق، وسُقوُطٌ للأخلاق،  
الضعیفَ،   فیھ  القويُّ  یأكُلُ  غابَةٍ  إلى  المجتمعَ  لُ  یحُوِّ إخفاقٍ،  فوقَ  إخفاقٌ  إنَّھ 

الفقیرِ، مِن  الغنيُّ  وینتقَِمُ  الصغیرِ،  على  الكبیرُ  غنىً،   وینقضُّ  الغنيُّ  فیزدادُ 
تِھ، ویضعفُُ الضعیفُ على ضعفھِ!.  ویزدادُ الفقیرُ فقرًا، ویقَوَى القويُّ على قوَّ

 ضدُّ   والفسادُ   . والتخریبُ والفسادُ داءٌ مُمتدٌّ لا تحُدُّهُ حدودٌ، ولا تمنعھُُ فواصِلٌ 
نْیَا وَیشُْھِدُ   {وعلا  جلَّ   قالَ   عمارِ الإ ٱلدُّ وَمِنَ النَّاسِ مَن یعُْجِبكَُ قَوْلھُُ في ٱلْحَیَوٰةِ 

َ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِھِ وَھُوَ ألََدُّ ٱلْخِصَامِ وَإِذَا توََلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلأرْضِ لِیفُْسِدَ فِیھَا  ٱللھَّ
یحُِبُّ الْفسََادَ  ُ لاَ  :  205،  204البقرة:)) وَیھُْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَٱللھَّ قال الطبريُّ

.  .یعني بذلك جلَّ ثناؤُه: واللهُ لا یحبُّ المعاصِي، وقطعَ السبیلِ، وإخافةَ الطریقِ 
وقال العباسُ بنُ الفضلِ: الفسادُ ھو الخرابُ .. والآیةُ بعمومِھَا تعمُّ كلَّ فسادٍ  

دینٍ   أو  مالٍ  أو  أرضٍ  في  جلَّ كان  فِي وعلا((  .قال  تفُْسِدُوا  لاَ  لھَُمْ  قِیلَ  وَإِذَا 
مُصْلِحُونَ  نَحْنُ  إِنَّمَا  قَالوُا  وإفسادَھُم  11[البقرة: )الأْرَْضِ  عملھَُم  یرونَ  فھم   .[

 ]12[البقرة: )ألاََ إِنَّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِنْ لاَ یشَْعرُُونَ ( :وھم المفسدون  إِصلاحًا  
 جلَّ وعلا مِن الإفسادِ في الأرضِ بعدَ إصلاحِھَا قال اللهُ تعالَى : ا اللهُ نَحذَّرَ لذا  

، وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلاَ تفُْسِدُوا فِي 60﴿ وَلاَ تعَْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ﴾ البقرة:
الأعراف:  إِصْلاَحِھَا﴾  بعَْدَ  وخزيٌّ   ودمارٌ   ھلاكٌ   فالفسادُ   56الأْرَْضِ    وعارٌ   , 

على    وتجبرَ وتكبرَ  فیھا    لیفسدَ   في الأرضِ   ا سعى قارونُ لذا لمَّ   اعٌ وضی  ,وخرابٌ 
َ لاَ یحُِبُّ الْفرَِحِینَ * وَابْتغَِ   ((، الذین قالوُا لھُ لھُ   الناصحینَ   عبادِ اللهِ  لاَ تفَْرَحْ إنَِّ االلَّ
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  ُ نْیَا وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ االلَّ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّ الدَّارَ الآْخِرَةَ   ُ فِیمَا آتاَكَ االلَّ
َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ   77،  76القصص:  ] (إِلَیْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي الأْرَْضِ إنَِّ االلَّ

الأفاكینَ ف تنتظرُ  التي  الإلھیةُ  والعقوبةُ  المؤلمةُ،،  النھایةُ    المفسدینَ   كانتْ 
ِ وَمَا كَانَ  فخََسَفْنَا بِھِ  (( وَبِدَارِهِ الأْرَْضَ فمََا كَانَ لَھُ مِنْ فِئةٍَ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ االلَّ

الْمُنْتصَِرِینَ   فتكونَ   في الكونِ   وتخریبٍ   وفسادٍ   ھدمٍ   أداةَ   تكونَ   نْ أ  )) فإیاكَ مِنَ 
 ن الھالكین .           مِ  ن الخاسرین فتكونَ مِ 

 
ً
 ومِ  :اثالثــــ

ُ
 ؟   الكونِ  عمارِ إ بلِ ن س

لا    المثالِ   منھا على سبیلِ   الكونِ   عمارِ لإ  عدیدةٌ   وطرقٌ   سبلٌ   ھناكَ   أیُّھا السادةُ 
الِحَةِ فِي أھَْدَافھَِا    الحصر : التَّقْوَى الَّتِي ھِي خَیْرُ ضَمَانٍ لِلْمُمَارَسَةِ الْعمُْرَانِیَّةِ الصَّ

ِ وَرِضْوَانٍ  (( :وَغَایَاتھَِا، مِصْدَاقاً لِقَوْلِھِ تعََالَى أفَمََنْ أسََّسَ بنُْیاَنَھُ عَلىَٰ تقَْوَىٰ مِنَ االلَّ
نْ أسََّسَ بنُْیَانَھُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ ھَارٍ فَانْھَارَ بِھِ فِي نَارِ جَھَنَّمَ ۗ ُ   خَیْرٌ أمَ مَّ  لاَ   وَااللَّ

التوبة:  )) (الظَّالِمِینَ   الْقَوْمَ   یھَْدِي عَلَى   )109سورة  إعِْمَارِیَّةٍ  مُمَارَسَاتٍ  فَأيَُّ 
الأرَْضِ تقَوُمُ عَلَى تقَْوَى اللهِ تعََالَى یَكُونُ لھََا حَظٌّ وَنَصِیبٌ مِنْ برََكَةِ اللهِ لھََا فِي  

إِسْمَاعِیلُ  ھَذاَ الْبِنَاءِ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَیْتِ اللهِ الْعَتِیقِ الَّذِي رَفعََ قَوَاعِدَهُ إِبْرَاھِیمُ وَ 
وَإِذْ یرَْفعَُ  ( ) :عَلَى أسََاسٍ مِنَ التَّقْوَى وَالتَّوَاضُعِ للھِ، قَالَ تعََالَى  - ھِمَا السَّلامَُ عَلَیْ -

سورة ) إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبنَا تقََبلْ مِنا إِنكَ أنَتَ السمِیعُ الْعَلِیمُ 
  القائلِ  درُّ  ).وللھِ 127البقرة: 

صغیـــرَھَا الذنوبَ  التقُـى  ***     خلِّ  ذاك   وكبیــرَھَا 
یرَى  ما  یحذرُ  الشوكِ  أرضِ   *** فوقَ   كمـــاشٍ   واصنعْ 

 إنَّ الجبـالَ مِن الحصَى  *** لا تحقِـــرَنَّ صغیــرةً  
سبلِ ومِ  الإعمارِ   ن  وَالتَّقْوَى،    : كونٍ   الْبرِِّ  عَلَى  الْمُجْتمََعِ  أطَْیَافِ  بَیْنَ  التَّعَاوُنُ 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ  (( :وَالتَّخْطِیطِ السَّلِیمِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تعََالَى
كَاةَ   بعَْضٍ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

ُ إنَِّ اللهَ عَزِیزٌ حَكِ  أوُْلَئِكَ سَیرَْحَمُھُمْ االلَّ َ وَرَسُولَھُ  التوبة الآیة:  ] (یمٌ وَیطُِیعوُنَ االلَّ
جلَّ 71 قال  تعََاوَنوُاْ وعلا((    )  وَلاَ  وَالتَّقْوَى  الْبرِّ  عَلَى  الإِثمِْ   وَتعََاوَنوُاْ  عَلَى 
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في   2المائدة:)) وَالْعدُْوَانِ  كما  یقولُ  إذ  وَسَلَّمَ   عَلَیْھِ   ُ االلَّ صَلَّى  النبي  وصدق 
عَلَیْھِ   ُ ِ صَلَّى االلَّ صحیح مسلمٍ مِن حدیثِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلَّ

ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعََاطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَ  دِ إِذَا اشْتكََى مِنْھُ  وَسَلَّمَ مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فِي توََادِّ
ى)   عُضْوٌ تدََاعَى لَھُ سَائرُِ الْجَسَدِ بِالسَّھَرِ وَالْحُمَّ

سبلِ ومِ  الإعمارِ   ن  الإِنْسَانَ و  العبادةُ   :كونِ   تعََالَى  اللهُ  خَلقََ  فقََدْ  الْعمََلِ،  إِتقَْانُ 
نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ ) :لِعِبَادَتِھِ وَتوَْحِیدِهِ؛ قَالَ تعََالَى الذاریات: ] (وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ھَذِهِ الأرَْضِ،  56 أجَْلِ عِمَارَةِ  مِنْ  الِحِ  الْعمََلِ الصَّ عَلَى  وَحَثَّھُ  الإسلامُ دینُ ف]، 
العملِ والاجتھادِ، دینُ النشاطِ والحیویةِ، دینُ الریادةِ والعطاءِ، دینُ السعيِ في 

 :الأرضِ بحثاً عن الرزقِ وطلباً للحلالِ، ولیس دینَ الكسلِ والخمولِ، قال ربُّنَا
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ  ﴿ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیَرَى االلَّ

والمسلمُ ما خُلِقَ لیكونَ عالةً،   ) ؛105التوبة:)﴾ وَالشَّھَادَةِ فَینَُبِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
حیاةِ، ولا لیكونَ عطَّالاً بطالاً، بل خُلقَ للعبادةِ والعملِ،  ولا لیكونَ نكرةً في ال

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً وعلا ((      جلّ خُلقَ للإنتاجِ والإنجازِ، قال اللهُ  
وَإِلَیْھِ النُّشُورُ  مِنْ رِزْقِھِ  مَنَاكِبھَِا وَكُلوُا  والعملُ مقصدٌ 15الملك:  )((فَامْشُوا فِي 

مِن مقاصدِ خلقِ الإنسانِ، وغایةٌ مِن أعظمِ الغایاتِ لبقائِنَا، وھدفٌ من أعظمِ  
أرضِنَا   في  لوجودِنَا  مقاصدِ مِ   ومقصدٌ   الأھدافِ  جلَّ   الأرضِ   تعمیرِ   ن  قال 

فِیھَا وَاسْتعَْمَرَكُمْ  الأْرَْضِ  مِنَ  أنَْشَأكَُمْ  فعِْلُ  .61ھود:  )))وعلا:((ھُوَ  والعملُ 
 النبلاءِ، ومنھجُ الشرفاءِ لذا قال اللهُ مادحًا العملَ والعمالَ فیما الأنبیاءِ، وسلوكُ 

والتسلیمُ  الصلاةُ  علیھ  داودَ  عن  القرآنُ  لكَُمْ  ((حكاهُ  لَبوُسٍ  صَنْعَةَ  وَعَلَّمْنَاهُ 
شَاكِرُونَ  أنَْتمُْ  فھََلْ  بَأسِْكُمْ  مِنْ  آدَمُ    ))80الأنبیاء:   ) ((لِتحُْصِنكَُمْ  عَمِلَ  لذا 

بالزراعةِ، وكان إبراھیمُ بزازًا، ونوحٌ نجارًا وكذا زكریا، و كان لقمانُ خیاطًا  
محمدٌ  نبیُّنَا  أخبرَ  وقد   ، راعیاً  وكان موسى  إدریسُ،  یعمَلُ  صلى الله عليه وسلم وكذا  كان  أنَّھ 

رضى   –برعي الأغنامِ، حیثُ یقولُ كما في صحیحِ البخاري عَنْ أبَِى ھُرَیْرَةَ  
ُ نَبِی�ا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ  :لَ  قَا صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِيِّ   –اللهُ عنھ   فقََالَ أصَْحَابھُُ  )) مَا بعََثَ االلَّ

یخرجُ إلى  صلى الله عليه وسلمكما كان   “نعََمْ كُنْتُ أرَْعَاھَا عَلَى قَرَارِیطَ لأھَْلِ مَكَّةَ   :وَأنَْتَ فقََالَ  
   .رضي اللهُ تعالى عنھا وأرضاھَا –الشامِ للاتجارِ بمالِ خدیجةَ 
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ولكم.......................الخطبة  لي  العظیمَ  اللهَ  واستغفرُ  ھذا  قولِي  أقولُ 
الثانیة  الحمدُ لِلھ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  .... ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ  ..        وبعدُ  إلاِ االلَّ
الأمنُ الكونِ   إعمارِ   ن سبلِ ومِ   مِن    الأمنُ ف   والأمانُ   :  الأوطانِ ضرورةٌ  في 

ا دعَا الخلیلُ إبراھیمُ علیھ   ضروریاتِ الحیاةِ، ولا تستقیمُ الحیاةُ بدونھِ، ولھذا لمِّ
﴿ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا بَلَدًا آمِناً وَارْزُقْ أھَْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ   :السلامُ لأھلِ مكةَ قالَ 

ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ﴾ البقرة:   زْقِ؛ لأنََّ وُجُودَ 126آمَنَ مِنْھُمْ بِاللھَّ ، فَبَدَأَ بِالأمَْنِ قَبْـلَ الرِّ
زْقِ، وَلأنََّھُ لا یطَِیبُ رِزْقٌ إِلاّ     ِ.والامان فِي ظِلالِ الأمَْنِ  الأمَْنِ سَبَبٌ لِلرِّ

فالأمنُ في الأوطانِ مطلبٌ الكُلُّ یریدُه   ،الكونِ   لإعمارِ   سبیلٌ   مانُ والأ  منُ والأ   
ویطلبھُ، ومَن یسعى لزعزعةِ الأمنِ إنمّا یریدُ الإفسادَ في الأرضِ، وأنْ تعمَّ 

  أمنِ الأمّةِ وترویعُ الآمنینَ جریمةٌ نكراءُ   الفوضَى والشرُ بینَ عبادِ اللهٍ، فزعزعةُ 
فیھا إعانةُ لأعداءِ الإسلامِ على المسلمین، فالأمنُ والأمانُ من أجلِّ النعمِ    بشعة

الدرداءِ رضى اللهُ    أبي  حدیثِ   في  كما   صلى الله عليه وسلم  النبيِ   لقولِ  التي أنعمَ اللهُ بھا علینا؛  
مَنْ أصَْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِھِ، مُعَافىً فِي جَسَدِهِ،   ((عنھ قال: قال رسولُ الله

نْیَا بحذافیرھاعِنْدَهُ قوُتُ  رواه البخاري في الأدب  ))   یَوْمِھِ، فكََأنََّمَا حِیزَتْ لَھُ الدُّ
   .المفرد

حفظَ اللهُ مصرَ قیادة وشعبا من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین،  
  .ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

 لـ صوت الدعاة                     


